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[bookmark: _Toc202053515]المقدمة:
 في ظل التحديات المتزايدة لإدارة التجمعات البشرية الكبرى، لم تعد الحلول الآنية كافية لضمان استمرارية الكفاءة التنظيمية، فبرزت ممارسات الاستدامة كنهج استباقي يدمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية ضمن السياسات التشغيلية، ليس من باب الالتزام الأخلاقي فحسب، بل بوصفها ركيزة لتقليل الفاقد، وتوجيه الجهود نحو نتائج أكثر اتزانًا واستمرارية، وفي البيئات المعقدة مثل موسم الحج والعمرة، تصبح ممارسات الاستدامة جزءًا من بنية القرار اليومي، حيث تُفرض الحاجة إلى التفكير طويل الأمد في قلب قرارات آنية. 
وفي ضوء الارتفاع المستمر في أعداد الحجاج والمعتمرين، تتضاعف الحاجة إلى هذا النوع من التخطيط المستدام. وتشير الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) إلى أن عدد الحجاج في موسم 1445هـ/2024م بلغ 1,833,164 حاجًا، منهم 1,611,310 حاجًا من خارج المملكة، بينما سجّل قطاع العمرة أرقامًا لافتة تجاوزت 10.5 ملايين معتمر خلال الربع الثاني من عام 2024، ووصل إجمالي عدد الحجاج والمعتمرين خلال العام إلى نحو 18.5 مليون زائر (General Authority for Statistics, 2024؛( Argaam, 2024 إن هذه الأرقام تكشف حجم الضغط العملياتي الذي يتطلب منظومات متقدمة لإدارة الحشود، تتجاوز الإمكانات التقليدية، وتعتمد على رؤية مؤسسية مستدامة تجمع بين الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية (Osra et al., 2021).
ولا تُقاس كفاءة إدارة الحشود بكثرة الموارد أو صرامة الإجراءات فقط، بل بالقدرة على تحقيق الانسيابية في اللحظات الحرجة، وبسرعة الاستجابة للتغيرات المفاجئة دون تعطيل أو ارتباك. فالكفاءة هنا تعبير عن وعي تنظيمي متقدم قادر على قراءة السياق واستبصار المخاطر والتعامل مع تعقيدات الميدان بمرونة وتكامل. وتشير الأدبيات إلى أن هذا النوع من الكفاءة هو نتاج تراكمات معرفية وتجريبية متواصلة، تُبنى على أس
ولا تقاس جودة الأداء في إدارة الحشود بكثرة الموارد أو صرامة الإجراءات، بل بمدى الانسيابية التي تتحقق في اللحظات الحرجة، وبالقدرة على التعامل مع التغيرات المتسارعة دون ارتباك أو تعطيل، فالكفاءة ليست مجرد مؤشر رقمي، بل تعبير عن وعي تنظيمي قادر على قراءة السياق، والتفاعل مع تعقيداته بمرونة وتكامل. هذا النوع من الكفاءة لا يُبنى فجأة، بل هو نتاج تراكمات معرفية وتجريبية، وأساسه القدرة على التنبؤ والتحكم والتنفيذ المتزامن(عياد،2022) .
في التجمعات ذات الطابع المقدس والزخم العاطفي، كما في الحج والعمرة، تتجاوز كفاءة إدارة الحشود البعد التنظيمي، لتلامس أبعادًا إنسانية وأمنية وروحية، وتصبح القرارات الميدانية مرهونة بتوازن دقيق بين الحرص على أمن الحشود، والحفاظ على سلاسة حركتهم، وتوفير تجربة تؤكد احترام الخصوصية الدينية، دون التفريط في الصرامة اللازمة لإدارة مواقف قد تتحول في لحظة إلى خطر حقيقي.
في ظل هذا التعقيد، تظهر التكنولوجيا الذكية كعنصر فاصل بين العشوائية والتنظيم، وبين التقدير التقديري والتخطيط المستند إلى معطيات واقعية، إذ لا يمكن فصل التحول النوعي في إدارة الحشود عن دخول أنظمة التحليل اللحظي، والمراقبة التنبؤية، والتوجيه التفاعلي المباشر، وهذه التكنولوجيا لم تعد حكرًا على غرف التحكم، بل أصبحت جزءًا من التجربة الميدانية ذاتها، يشعر بها المستخدم النهائي دون أن يدرك أنها ترسم مساره وتحمي سلامته.
و تلعب التكنولوجيا الذكية دور "القيمة المُضافة" التي تربط الرؤية بالتنفيذ، وتسهم في تحويل الطموحات الاستراتيجية إلى تحسينات ملموسة في الأداء. وعليه، فإن فهم طبيعة العلاقة بين هذه المكونات الثلاثة، لا يساهم فقط في تفسير الأداء المؤسسي الحالي، بل يشكّل قاعدة لبناء نماذج تشغيلية مستقبلية أكثر ذكاءً واستدامة Mahmood, 2024))
وبالتالي ينطلق هذا الدراسة  من الحاجة إلى فهم العلاقة التفاعلية بين ممارسات الاستدامة وكفاءة إدارة الحشود، في ضوء تدخل التكنولوجيا الذكية كعامل وسيط، وذلك بهدف تقديم نموذج تحليلي يمكن تطبيقه في الواقع الميداني. ومن خلال هذا النموذج، تسعى الدراسة إلى فتح أفق علمية لفهم كيف تسهم الاستدامة المؤسسية المدعومة بالأدوات الذكية في تحسين كفاءة التنظيم وتقليل المخاطر التشغيلية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي أولت عناية خاصة بتطوير خدمات الحج والعمرة، وتعزيز كفاءتها، وتحقيق استدامتها.
[bookmark: _Toc202053516]مشكلة الدراسة :
رغم التقدّم الكبير الذي شهدته المملكة العربية السعودية في تطوير البنية التحتية والتنظيم المؤسسي لمواسم الحج والعمرة، ورغم التوسع المستمر في تبنّي تقنيات ذكية لتعزيز الكفاءة التشغيلية، لا تزال الفجوة بين الممارسات المستدامة المعلنة والتطبيق التشغيلي الفعلي واضحة. فبرغم إدماج مبادرات الاستدامة في إدارة النفايات، وترشيد الطاقة، وتحسين مسارات الحركة، إلا أن مؤشرات الأداء التشغيلية لا تزال تُظهر محدودية في ترجمة هذه المبادرات إلى نتائج ملموسة، خصوصًا مع ارتفاع أعداد الحجاج والمعتمرين إلى أكثر من 20 مليون زائر سنويًا، وتوقع وصولهم إلى 30 مليونًا بحلول عام 2030. ويكشف هذا التناقض عن فجوة بين التخطيط المستدام وبين قدرة المنظومة التشغيلية على استيعاب التدفق البشري الضخم بكفاءة واستدامة. (وزارة الحج والعمرة، 2023). 
ورغم توظيف أكثر من 15,000 كاميرا ذكية، واستخدام أنظمة مراقبة حرارية، وتحليلات بيانات لحظية مدعومة بشبكات 5G، ما زالت المشكلات التشغيلية الميدانية قائمة، مثل: انخفاض الانسيابية في مواقع الطواف والسعي والجمرات، وبطء الاستجابة في ذروة الازدحام، واستمرار ظهور نقاط اختناق حرجة. هذه المؤشرات القابلة للقياس مثل زمن الاستجابة، ومعدل كثافة الحشود، ومعدل التدفق في الممرات الحيوية تكشف عن فجوة بين الإمكانات التقنية المتاحة وبين فعالية استخدامها فعليًا في تحسين كفاءة إدارة الحشود. وبناءً عليه، تبرز الحاجة إلى دراسة تكاملية تُحلل بشكل منهجي كيف يمكن لممارسات الاستدامة والتكنولوجيا الذكية معًا رفع مستوى الكفاءة التشغيلية للحشود في البيئات ذات الكثافة البشرية العالية..
وبناءً على ما سبق، فإن تحليل هذه العلاقة في بيئة ذات طابع ديني، تنظيمي، وتقني مركب، يُعد ضرورة علمية وتطبيقية، تسهم في تطوير نماذج الاستجابة، وتحقيق التوازن بين السلامة، التنظيم، والاستدامة في إدارة التجمعات البشرية الكبرى،و مما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي:
إلى أي مدى تؤثر ممارسات الاستدامة بأبعادها في كفاءة إدارة الحشود خلال موسم الحج والعمرة، وما الدور الذي تؤديه التكنولوجيا الذكية في توسيط هذه العلاقة؟، وتتفرع منها عدة أسئلة فرعية :
1. ما مدى تطبيق ممارسات الاستدامة بأبعادها (البيئية، الاقتصادية، الاجتماعية) في موسم الحج والعمرة بمكة المكرمة والمدينة المنورة؟
2. ما مدى تحقق الانسيابية وسرعة الاستجابة وتقليل التكدس في إدارة الحشود خلال موسم الحج والعمرة؟
3. ما مدى توظيف التكنولوجيا الذكية، بما في ذلك أنظمة المراقبة الذكية، وتطبيقات التوجيه والتحكم، وتحليل البيانات اللحظية، في إدارة الحشود؟
4. إلى أي مدى تسهم التكنولوجيا الذكية بدور وسيط في العلاقة بين ممارسات الاستدامة وكفاءة إدارة الحشود خلال موسم الحج والعمرة؟
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تنبع أهمية هذه الدراسة من التداخل الحيوي بين ثلاثة محاور استراتيجية معاصرة تتمثل في: ممارسات الاستدامة، وإدارة الحشود، والتكنولوجيا الذكية، وذلك ضمن أحد أكثر السياقات تعقيدًا وحساسية على المستويين المحلي والعالمي، وهو موسم الحج والعمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. 
وفي ضوء التحديات البيئية والتنظيمية والبشرية التي ترافق هذا الموسم، فإن الدراسة تُعد محاولة رائدة لربط مفاهيم الاستدامة بالممارسات التشغيلية في إدارة الحشود، من خلال مدخل علمي يعتمد على التحليل الكمي والنمذجة الإحصائية.
وتتمثل أهمية الدراسة فيما يلي:
أولًا: الأهمية العلمية
تُعد هذه الدراسة ذات أهمية علمية عالية بالنظر إلى ما تحققه من إضافة نوعية إلى الأدبيات العربية والدولية في مجالات الاستدامة، والتكنولوجيا الذكية، وإدارة الحشود. ويكمن البعد العلمي لهذه الدراسة في أنها:
1. تسد فجوة بحثية واضحة تتمثل في قلة الدراسات التي تناولت العلاقة الثلاثية بين ممارسات الاستدامة، كفاءة إدارة الحشود، والتكنولوجيا الذكية كمتغير وسيط، خصوصًا في سياق المواسم الدينية الكبرى مثل الحج والعمرة، والتي تتطلب مقاربات شاملة ومتكاملة.
2. تعيد تأطير مفهوم الاستدامة خارج الإطار التقليدي البيئي والاقتصادي، لتربطه بوظائف إدارية حيوية في الميدان، مثل تنظيم حركة الحشود البشرية، وهو توجّه بحثي جديد لم يتم التوسع فيه بالشكل الكافي في الأدبيات الحديثة.
3. تقدم نموذجًا نظريًا متكاملًا يمزج بين أبعاد ثلاثة لممارسات الاستدامة (البيئية، الاقتصادية، الاجتماعية) وثلاثة أبعاد لكفاءة إدارة الحشود (الانسيابية، سرعة الاستجابة، تقليل التكدس)، وتربط بينها من خلال ثلاثة مكونات للتكنولوجيا الذكية (المراقبة الذكية، التوجيه والتحكم، تحليل البيانات الحية)، وهو ما يثري الأدبيات بمزيج من مفاهيم الإدارة العامة، والهندسة التقنية، والاستدامة التشغيلية.
4. توظف المنهج الكمي التحليلي مدعومًا بنماذج إحصائية متقدمة لاختبار العلاقات التأثيرية والوسيطية، مما يضيف إلى موثوقية النتائج ويساعد على تطوير نماذج تفسيرية قابلة للتعميم في بيئات أخرى ذات طبيعة تنظيمية كثيفة ومعقدة.
5. تُعتبر مرجعية أكاديمية مستقبلية للباحثين الذين يرغبون في دراسة تقاطع مجالات مثل الحوكمة الذكية، الإدارة المستدامة، التحول الرقمي، وإدارة الحشود في المدن الذكية أو الفعاليات الضخمة.
ثانيًا: الأهمية العملية 
تمثل هذه الدراسة أهمية عملية كبيرة، لاسيما في ظل الطابع الفريد والمعقّد لإدارة الحشود في موسم الحج والعمرة، حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن المملكة العربية السعودية تستقبل أكثر من 10 ملايين حاج ومعتمر سنويًا، ويتوقّع أن يرتفع العدد إلى 30 مليون معتمر بحلول 2030، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتقدم الدراسة:
1. دعمًا مباشرًا لصنّاع القرار في الجهات التنظيمية، مثل وزارة الحج والعمرة، وزارة الداخلية، هيئة تطوير مكة والمدينة، عبر تقديم مؤشرات قابلة للقياس حول مدى فاعلية ممارسات الاستدامة في تحسين تنظيم الحشود.
2. آلية تقييم فعالة لمستوى توظيف التكنولوجيا الذكية في تنظيم وإدارة الحشود، مثل استخدام الكاميرات الحرارية، الأنظمة الذكية لتحليل الكثافة، تطبيقات التوجيه اللحظي، والذكاء الاصطناعي في إدارة تدفق الحشود، وهو ما يُمكّن من تحسين جودة التحكم واتخاذ القرار في المواقع شديدة الازدحام.
3. تعد مدخلًا علميًا لتحسين تجربة الحاج والمعتمر من خلال دعم استراتيجيات تقليل التكدس والازدحام، وتحقيق انسيابية الحركة، وتسريع الاستجابة للطوارئ، وهو ما ينعكس إيجابًا على السلامة العامة ورضا الزوّار.
4. تعزيز التكامل بين الأبعاد التشغيلية والتقنية، حيث تبرز الدراسة أهمية بناء منظومة إدارية ذكية ومستدامة تعتمد على البيانات والتحليل اللحظي، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والتقنية والمكانية.
5. دعمًا لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من حيث تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، و التحول الرقمي الشامل في إدارة الحشود والمرافق.
6. إمكانية تعميم نتائج الدراسة وتوصياتها على مجالات متعددة مشابهة مثل: إدارة الحشود في الفعاليات الرياضية، المؤتمرات الدولية، والمناسبات الكبرى التي تشهد تجمعات بشرية كثيفة، ما يجعل نتائج الدراسة ذات أثر عملي واسع النطاق.
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يهدف هذا الدراسة  إلى التعرف على أثر ممارسات الاستدامة بأبعادها (البيئية، الاقتصادية، الاجتماعية) في كفاءة إدارة الحشود بأبعادها (الانسيابية، سرعة الاستجابة، تقليل التكدس)، عند توسيط التكنولوجيا الذكية بأبعادها (أنظمة المراقبة الذكية، تطبيقات التوجيه والتحكم، تحليل البيانات الحية)، وذلك في إطار موسم الحج والعمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. ويسعى الدراسة  إلى تحقيق الأهداف التالية:
1) قياس مستوى تطبيق ممارسات الاستدامة بأبعادها (البيئية، الاقتصادية، الاجتماعية) في موسم الحج والعمرة.
2) تحليل مستوى كفاءة إدارة الحشود من خلال أبعادها (الانسيابية، سرعة الاستجابة، تقليل التكدس) في بيئة المشاعر المقدسة.
3) رصد مدى توظيف التكنولوجيا الذكية بأبعادها (أنظمة المراقبة الذكية، تطبيقات التوجيه والتحكم، تحليل البيانات الحية) في إدارة الحشود خلال الحج والعمرة.
4) اختبار العلاقة المباشرة بين ممارسات الاستدامة وكفاءة إدارة الحشود خلال موسم الحج والعمرة.
5) تحليل الدور الوسيط للتكنولوجيا الذكية في العلاقة بين ممارسات الاستدامة وكفاءة إدارة الحشود.
6) تطوير نموذج تفسيري متكامل يوضح آلية تفاعل المتغيرات الثلاثة، بما يسهم في تعزيز الأداء التشغيلي المستدام لموسم الحج والعمرة.
7) تقديم توصيات علمية وتطبيقية لدعم تكامل ممارسات الاستدامة والتكنولوجيا الذكية ضمن سياسات إدارة الحشود بالمشاعر المقدسة.
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بناءً على ما تم عرضه من أهداف الدراسة ومشكلتها وأهميتها يمكن تحديد فرضيات الدراسة من خلال
فرضية رئيسية تتمثل في:
 الفرضية الرئيسية الأولى (H1): يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية عند مستوى (α ≤ 0.05) لممارسات الاستدامة بأبعادها (البيئية، الاقتصادية، الاجتماعية) على كفاءة إدارة الحشود بأبعادها (الانسيابية، سرعة الاستجابة، تقليل التكدس) خلال موسم الحج والعمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وتتفرع منه عدة فرضيات فرعية :
H1.1: يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للاستدامة البيئية على كفاءة إدارة الحشود خلال موسم الحج والعمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
H1.2: يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للاستدامة الاقتصادية على كفاءة إدارة الحشود خلال موسم الحج والعمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
H1.3: يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للاستدامة الاجتماعية على كفاءة إدارة الحشود خلال موسم الحج والعمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
الفرضية الرئيسية الثانية (H2): يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية عند مستوى (α ≤ 0.05) لممارسات الاستدامة بأبعادها (البيئية، الاقتصادية، الاجتماعية) على التكنولوجيا الذكية بأبعادها (أنظمة المراقبة الذكية، تطبيقات التوجيه والتحكم، تحليل البيانات الحية) خلال موسم الحج والعمرة.
وتتفرع منه عدة فرضيات فرعية :
H2.1: يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للاستدامة البيئية على توظيف التكنولوجيا الذكية في إدارة الحشود خلال موسم الحج والعمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
H2.2: يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للاستدامة الاقتصادية على توظيف التكنولوجيا الذكية في إدارة الحشود خلال موسم الحج والعمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
H2.3: يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للاستدامة الاجتماعية على توظيف التكنولوجيا الذكية في إدارة الحشود خلال موسم الحج والعمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
الفرضية الرئيسية الثالثة (H3): يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية عند مستوى (α ≤ 0.05) للتكنولوجيا الذكية بأبعادها (أنظمة المراقبة الذكية، تطبيقات التوجيه والتحكم، تحليل البيانات الحية) على كفاءة إدارة الحشود بأبعادها خلال موسم الحج والعمرة.
وتتفرع منه عدة فرضيات فرعية :
H3.1: يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لأنظمة المراقبة الذكية على كفاءة إدارة الحشود خلال موسم الحج والعمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
H3.2: يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لتطبيقات التوجيه والتحكم على كفاءة إدارة الحشود خلال موسم الحج والعمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
H3.3: يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لتحليل البيانات الحية على كفاءة إدارة الحشود خلال موسم الحج والعمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
الفرضية الرئيسية الرابعة (H4): يوجد تأثير غير مباشر ذو دلالة إحصائية عند مستوى (α ≤ 0.05) لممارسات الاستدامة بأبعادها على كفاءة إدارة الحشود بأبعادها، من خلال الدور الوسيط للتكنولوجيا الذكية، خلال موسم الحج والعمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
[bookmark: _Toc202053520]نموذج الدراسة:
يهدف هذا النموذج إلى التعرف على أثر ممارسات الاستدامة بأبعادها في كفاءة إدارة الحشود بأبعادها، عند توسيط التكنولوجيا الذكية، وذلك في سياق موسم الحج والعمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويتضمن المتغيرات التالية:
− المتغير المستقل: ممارسات الاستدامة بأبعادها (الاستدامة البيئية – الاستدامة الاقتصادية – الاستدامة الاجتماعية) بالاعتماد على دراسة( سحنون ،2023)
− المتغير التابع: كفاءة إدارة الحشود بأبعادها (الانسيابية في الحركة – سرعة الاستجابة – تقليل التكدس والازدحام)بالاعتماد على دراسة Klatt et al. ,2024))      .
− المتغير الوسيط: التكنولوجيا الذكية بأبعادها (أنظمة المراقبة الذكية – تطبيقات التوجيه والتحكم – تحليل البيانات الحية) بالاعتماد على دراسة Mallick et al. ,2024)).



الشكل رقم (1) متغيرات الدراسة 
التكنولوجيا الذكية
ممارسات الاستدامة
كفاءة إدارة الحشود





الانسيابية في الحركة
الاستدامة البيئية
أنظمة المراقبة الذكية المالية

تطبيقات التوجيه والتحكم

سرعة الاستجابة
الاستدامة الاقتصادية الصحية

تقليل التكدس والازدحام
الاستدامة الاجتماعية
تحليل البيانات الحية



المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على الدراسات السابقة
[bookmark: _Toc202053521]مصطلحات الدراسة وتعريفاتها الإجرائية:
	المتغير
	الأبعاد الرئيسة
	التعريف الإجرائي
	المرجع

	ممارسات الاستدامة (Sustainability Practices)
	- الاستدامة البيئية
 – الاستدامة الاقتصادية 
- الاستدامة الاجتماعية
	الإجراءات التي تعتمدها الجهات القائمة على تنظيم الحج والعمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتشمل إدارة النفايات، ترشيد الموارد، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية في العمليات التشغيلية والتنظيمية.
	أبو خشبة (2022)

	التكنولوجيا الذكية (Smart Technology)
	-أنظمة المراقبة الذكية
- تطبيقات التوجيه والتحكم - تحليل البيانات الحية
	مستوى استخدام الجهات المنظمة للحج والعمرة للتقنيات الرقمية المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، وأنظمة التحليل اللحظي لدعم القرار وتحسين الكفاءة التشغيلية.
	هاشم وعبد السادة (2023)

	كفاءة إدارة الحشود (Crowd Management Efficiency)
	- الانسيابية
- سرعة الاستجابة
- تقليل التكدس والازدحام
	الدرجة التي تعكس قدرة الأجهزة والإدارات المسؤولة على تنظيم الحشود في الحج والعمرة، وتقاس عبر استجابات العينة حول الانسيابية، سرعة الاستجابة، ومستوى التكدس.
	اليوسف (2016)



[bookmark: _Toc202053522]منهج الدراسة :
تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي بوصفه الإطار المنهجي الأكثر ملاءمة لطبيعة الموضوع المدروس، إذ يسمح هذا المنهج بوصف الظاهرة كما هي في واقعها الميداني، وتحليل العلاقات السببية بين المتغيرات الثلاثة: ممارسات الاستدامة بوصفها متغيرًا مستقلاً، والتكنولوجيا الذكية كمتغير وسيط، وكفاءة إدارة الحشود بوصفها متغيرًا تابعًا، وتستند الدراسة إلى هذا المنهج بهدف بناء نموذج تفسيري قادر على تفسير التفاعل بين هذه المكونات داخل بيئة تشغيلية معقدة مثل موسمَي الحج والعمرة.
ويجد اختيار هذا المنهج مبررات علمية واضحة، أبرزها أن طبيعة المتغيرات المدروسة تتطلب منهجًا قادرًا على الربط بين الوصف الدقيق للواقع وبين التحليل الإحصائي للعلاقات، فممارسات الاستدامة والتكنولوجيا الذكية ليست مجرد مفاهيم نظرية، بل ظواهر قابلة للقياس تحتاج إلى توظيف أدوات كمية لرصد أثرها المباشر وغير المباشر على كفاءة إدارة الحشود.
إن المنهج الوصفي التحليلي يوفّر إطارًا مناسبًا للجمع بين التحليل الوصفي لمستوى توافر هذه الممارسات والأدوات، والتحليل السببي لاختبار الأدوار التفسيرية والوسيطة، كما يُعد هذا المنهج متسقًا مع طبيعة بيئة الدراسة، التي تتسم بدرجة عالية من الديناميكية والكثافة البشرية، ما يستلزم منهجًا مرنًا قادرًا على توصيف الخصائص التشغيلية المتغيرة وتحليل أثرها في مؤشرات كفاءة الحشود.
[bookmark: _Toc202053523]أداة الدراسة 
[bookmark: _Toc202053524]سوف تعتمد هذه الدراسة على استبانة إلكترونية مغلقة كأداة رئيسية لجمع البيانات، وسيتم تصميمها بالاستناد إلى مقاييس معيارية معتمدة في الأدبيات العلمية ذات العلاقة بمجالات الاستدامة، والتكنولوجيا الذكية، وكفاءة إدارة الحشود، مع إجراء التعديلات اللازمة لتلائم بيئة الدراسة وسياقها المكاني (مكة المكرمة والمدينة المنورة) والزمني (موسم الحج والعمرة).
أولاً: مصادر بناء البنود
المتغير المستقل: ممارسات الاستدامة بأبعادها (الاستدامة البيئية – الاستدامة الاقتصادية – الاستدامة الاجتماعية) بالاعتماد على دراسة( سحنون ،2023)
− المتغير التابع: كفاءة إدارة الحشود بأبعادها (الانسيابية في الحركة – سرعة الاستجابة – تقليل التكدس والازدحام)بالاعتماد على دراسة Klatt et al. ,2024))      .
− المتغير الوسيط: التكنولوجيا الذكية بأبعادها (أنظمة المراقبة الذكية – تطبيقات التوجيه والتحكم – تحليل البيانات الحية) بالاعتماد على دراسة Mallick et al. ,2024)).
ثانياً: مكونات الاستبانة وعدد البنود
سوف تتضمن الاستبانة ثلاثة محاور رئيسية، تغطي أبعاد المتغيرات كما يلي:
المحور الأول: ممارسات الاستدامة 12 فقرة
سيقيس هذا المحور مستوى تطبيق ممارسات الاستدامة من قبل الجهات التنظيمية المشاركة في إدارة الحشود، من خلال الأبعاد الثلاثة:
· الاستدامة البيئية 4 فقرات
· الاستدامة الاقتصادية 4 فقرات
· الاستدامة الاجتماعية 4 فقرات
المحور الثاني: التكنولوجيا الذكية12 فقرة
سيركز هذا المحور على مدى توظيف التكنولوجيا الذكية في إدارة الحشود، من خلال أبعاد ثلاثة هي:
· أنظمة المراقبة الذكية 4 فقرات
· تطبيقات التوجيه والتحكم 4 فقرات
· تحليل البيانات الحية 4 فقرات
المحور الثالث: كفاءة إدارة الحشود12 فقرة
سيقيس هذا المحور مستوى كفاءة إدارة الحشود، انطلاقًا من وجهة نظر المشاركين في الدراسة، عبر الأبعاد التالية:
· الانسيابية 4 فقرات
· سرعة الاستجابة 4 فقرات
· تقليل التكدس والازدحام 4 فقرات
وسيتم توزيع الاستبانة على عينة قصدية من العاملين في الجهات المعنية بتنظيم موسم الحج والعمرة، مثل: وزارة الحج والعمرة، رئاسة شؤون الحرمين، القوات الخاصة لأمن الحج، هيئة الهلال الأحمر، بالإضافة إلى عدد من الشركات العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية والمساندة. وسوف تُختار العينة وفقًا لمعيار الخبرة الميدانية أو الإدارية المباشرة في تنظيم الحشود أو التعامل معها خلال مواسم الحج والعمرة.
استخدمت الدراسة مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات أفراد العينة، لما يتميز به هذا المقياس من قدرة على قياس الاتجاهات والإدراكات بصورة كمية دقيقة، وتمثيل مستويات الموافقة أو عدمها على بنود الاستبانة بشكل متدرّج. وقد تم اعتماد الدرجات وفق التدرّج التالي:
1 = لا أوافق بشدة
2 = لا أوافق
3 = محايد
4 = أوافق
5 = أوافق بشدة
مجتمع الدراسة:
يتكوّن مجتمع الدراسة من جميع العاملين في الجهات الحكومية والخاصة المعنية بتنظيم وإدارة الحشود خلال موسم الحج والعمرة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتشمل هذه الجهات: وزارة الحج والعمرة، رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، القوات الخاصة لأمن الحج، هيئة الهلال الأحمر السعودي، هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بالإضافة إلى الشركات التشغيلية واللوجستية المتعاونة مع الجهات التنظيمية، مثل شركات النقل، التغذية، والإعاشة، والمؤسسات الخدمية المعتمدة، ويُعد هذا المجتمع من المجتمعات المتخصصة التي تملك خبرة مباشرة وميدانية في مجالات تنظيم الحشود، وتطبيق الحلول التقنية، وتبنّي ممارسات الاستدامة التشغيلية، مما يُتيح الحصول على بيانات موثوقة ترتبط بطبيعة موضوع الدراسة.
[bookmark: _Toc202053525]عينة الدراسة:
[bookmark: _Toc202053526]تم اختيار عينة الدراسة باستخدام أسلوب العينة القصدية (الهادفة)، وذلك لاستهداف الأفراد الذين يشغلون مناصب إدارية أو ميدانية ذات صلة مباشرة بعمليات التخطيط والتنفيذ لموسم الحج والعمرة، سواء في الجهات الرسمية أو الشركاء التشغيليين. وقد شملت العينة عددًا من الموظفين العاملين في إدارات: التخطيط، التشغيل الميداني، التقنية، الأمن، الخدمات اللوجستية، والصحة والسلامة، وتم تحديد حجم العينة البالغ (389) فردًا بالاعتماد على معادلة كريجسي ومورغان (Krejcie & Morgan, 1970)، والمستخدمة على نطاق واسع لتحديد أحجام العينات في البحوث الكمية، وذلك بناءً على حجم مجتمع يُقدّر بعدة آلاف، ومستوى دلالة 0.05، وهامش خطأ مقبول قدره 5%. ويُعد هذا الحجم كافيًا لإجراء التحليلات الإحصائية المقررة، بما في ذلك اختبار الفرضيات باستخدام أساليب تحليل المسار أو النمذجة الهيكلية.


مصادر البيانات في الدراسة
أولًا: المصادر الثانوية
تمثلت في مراجعة الأدبيات العلمية والنظرية التي تناولت موضوعات ممارسات الاستدامة في البيئات التشغيلية، وإدارة الحشود في السياقات الكثيفة، والتكنولوجيا الذكية وتطبيقاتها في التنظيم والتحكم، بالإضافة إلى الدراسات السابقة المنشورة في المجلات العلمية المحكمة، والتي بحثت العلاقة بين ممارسات الاستدامة وكفاءة الأداء في القطاعات الخدمية والبيئات عالية الكثافة، سواء في السياقات الدينية أو اللوجستية. كما تم الرجوع إلى تقارير رسمية صادرة عن وزارة الحج والعمرة، ورئاسة شؤون الحرمين الشريفين، وهيئة تطوير مكة والمشاعر المقدسة، إضافة إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء وتقارير الأداء التشغيلي للمواسم، والتي دعمت بناء الإطار النظري للدراسة وساعدت في بلورة الفرضيات الدراسة.
ثانيًا: المصادر الأولية
تمثلت في البيانات الميدانية التي جُمعت من خلال استبانة علمية معدة خصيصًا لقياس أثر ممارسات الاستدامة بأبعادها (البيئية، الاقتصادية، الاجتماعية) على كفاءة إدارة الحشود، عند توسيط التكنولوجيا الذكية بأبعادها (أنظمة المراقبة الذكية، تطبيقات التوجيه والتحكم، تحليل البيانات الحية). 
[bookmark: _Toc202053527]المعالجات الإحصائية المقترحة:
الأساليب الإحصائية
سوف تعتمد هذه الدراسة على مجموعة من الأساليب الإحصائية الوصفية والتحليلية، باستخدام برنامج SPSS في المرحلة الأولى من التحليل، وبرنامج AMOS لاختبار النموذج البنيوي والتحقق من العلاقات الوسيطة بين المتغيرات. وتهدف هذه التحليلات إلى قياس أثر ممارسات الاستدامة بأبعادها المختلفة على كفاءة إدارة الحشود، مع فحص الدور الوسيط للتكنولوجيا الذكية، والتحقق من صحة النموذج المفاهيمي المقترح.


أولًا: الإحصاء الوصفي
· التكرارات والنسب المئوية: لتحليل الخصائص الديموغرافية لأفراد العينة، مثل المسمى الوظيفي، عدد سنوات الخبرة، الجهة التي يعمل بها، مدى الاحتكاك المباشر مع تقنيات الحشود، وذلك لتكوين صورة واضحة عن خلفيات المستجيبين ومدى ارتباطهم بسياق الدراسة.
· الوسط الحسابي: لقياس المتوسطات الحسابية لتقديرات المبحوثين حول فعالية كل بعد من أبعاد ممارسات الاستدامة والتكنولوجيا الذكية، وانعكاسها على عناصر مثل: سرعة الاستجابة، الانسيابية، وتقليل التكدس.
· الانحراف المعياري: لقياس مدى تباين آراء أفراد العينة حول مستوى تطبيق الممارسات المستدامة والتقنيات الذكية، بما يتيح الوقوف على درجة التجانس أو التباين بين المشاركين.
· اختبار الثبات الداخلي (Reliability): باستخدام معامل كرونباخ ألفا (Cronbach’s Alpha) للتحقق من اتساق الاستجابات داخل كل محور من محاور الاستبانة.
· اختبار الصدق الظاهري والمحتوى: من خلال مراجعة الاستبانة من قِبل مجموعة من المحكمين الأكاديميين والخبراء الميدانيين في إدارة الحشود والاستدامة والتقنية.
ثانيًا: الإحصاء التحليلي
· تحليل الانحدار المتعدد (Multiple Regression): لاختبار العلاقة الكلية بين ممارسات الاستدامة (البيئية، الاقتصادية، الاجتماعية) وكفاءة إدارة الحشود (الانسيابية، سرعة الاستجابة، تقليل الازدحام)، عند إدخال التكنولوجيا الذكية كمتغير وسيط ضمن النموذج.
· تحليل الانحدار الخطي البسيط (Simple Regression): لتحليل أثر كل بُعد من أبعاد الاستدامة أو التكنولوجيا الذكية بشكل منفصل على كل مكوّن من مكونات كفاءة إدارة الحشود، مثل تأثير الاستدامة البيئية على سرعة الاستجابة، أو دور أنظمة المراقبة في تحسين الانسيابية.
[bookmark: _Toc202053528]حدود الدراسة 
· الحدود الموضوعية: تركز الدراسة على قياس أثر ممارسات الاستدامة بأبعادها (البيئية، الاقتصادية، الاجتماعية) في كفاءة إدارة الحشود بأبعادها (الانسيابية، سرعة الاستجابة، تقليل التكدس)، عند توسيط التكنولوجيا الذكية بأبعادها (أنظمة المراقبة الذكية، تطبيقات التوجيه والتحكم، تحليل البيانات الحية) في موسم الحج والعمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
· الحدود الزمانية: تُجرى هذه الدراسة خلال عام 2025، حيث يتم جمع وتحليل البيانات الميدانية بالتزامن مع موسم الحج والعمرة لهذا العام.
· الحدود المكانية: تقتصر الدراسة على مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة، بوصفهما النطاقين الجغرافيين اللذين يشهدان أعلى كثافات بشرية خلال موسم الحج والعمرة، ما يوفر بيئة تشغيلية نموذجية لاختبار العلاقة بين ممارسات الاستدامة والتكنولوجيا الذكية وكفاءة إدارة الحشود، في ظل التحديات اللوجستية والتنظيمية الخاصة بهذه المدن.
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يتناول الباحث بهذا الجزء مجموعة من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ، وقد مت تقسيم تلك الدراسات إلى ثلاث مجموعات رئيسية، وهي:
· المجموعة الأولى: الدراسات التي تناولت ممارسات الاستدامة وعلاقته بالمتغيرات الأخرى.
· المجموعة الثانية: الدراسات التي تناولت كفاءة إدارة الحشود وعلاقته بالمتغيرات الأخرى.
· المجموعة الثالثة: الدراسات التي تناولت التكنولوجيا الذكية وعلاقته بالمتغيرات الأخرى.
المجموعة الأولى: الدراسات التي تناولت ممارسات الاستدامة وعلاقته بالمتغيرات الأخرى.
دراسة سحنون (2023) بعنوان: تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة في المؤسسات الصناعية الطاقوية: مؤسسة سابك السعودية أنموذجا.
هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مدى تطبيق ممارسات الاستدامة في المؤسسات الصناعية الطاقوية، من خلال دراسة حالة لمؤسسة "سابك" السعودية، وتوضيح دور هذه الممارسات في تحسين الأداء البيئي والاقتصادي والاجتماعي للمؤسسة، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد، حيث المتغير المستقل هو ممارسات الاستدامة وتضمنت أبعاده: الاستدامة البيئية، والاستدامة الاقتصادية، والاستدامة الاجتماعية، أما المتغير التابع فهو أداء المؤسسة في أبعاده المتعددة، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام استبانة وُزعت على عينة من الموظفين في المؤسسة، مع إجراء تحليل إحصائي باستخدام برنامج SPSS،
وتوصلت الدراسة إلى أن تبني ممارسات الاستدامة كان له أثر واضح في تحسين أداء المؤسسة خاصة في الجوانب البيئية والاقتصادية، وأن مؤسسة سابك نجحت في دمج مفاهيم الاستدامة في سياساتها التشغيلية،
تدعم دراسة سحنون (2023) الدراسة الحالية في تبني أبعاد ممارسات الاستدامة الثلاثية (البيئية، الاقتصادية، الاجتماعية)، وتؤكد أهميتها في تحسين الأداء التشغيلي. إلا أن اختلافها يظهر في سياق التطبيق؛ فقد ركزت على بيئة صناعية مستقرة، بينما تتناول الدراسة الحالية بيئة عالية الكثافة والديناميكية كالحج والعمرة. 
دراسة محمود وعثمان (2024) بعنوان: تأثير ممارسات الاستدامة في سلاسل الامداد على الكفاءة التشغيلية للشركات: الدور الوسيط للتحول الرقمي: دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية المدرجة في البورصة المصرية
هدفت هذه الدراسة إلى فحص تأثير ممارسات الاستدامة في سلاسل الإمداد على الكفاءة التشغيلية للشركات الصناعية المصرية، مع دراسة الدور الوسيط للتحول الرقمي، حيث المتغير المستقل هو ممارسات الاستدامة في سلاسل الإمداد، وشملت الأبعاد البيئية والاجتماعية، بينما المتغير الوسيط هو التحول الرقمي بأبعاده المتمثلة في البنية التحتية الرقمية، ونظم المعلومات الذكية، والاتصال الفوري، أما المتغير التابع فتمثل في الكفاءة التشغيلية للشركات،
اعتمدت الدراسة على المنهج الكمي من خلال توزيع استبانة على عينة من الشركات الصناعية المدرجة في البورصة المصرية، واستخدمت أدوات تحليل إحصائي متقدمة منها تحليل المسار لاختبار العلاقات بين المتغيرات،
وتوصلت الدراسة إلى أن ممارسات الاستدامة تؤثر إيجابًا على الكفاءة التشغيلية بشكل مباشر، كما تبين أن التحول الرقمي يعزز هذا التأثير بشكل غير مباشر من خلال رفع قدرة المؤسسات على الاستجابة السريعة والتخطيط الأفضل للموارد،
تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في فكرة اختبار الأثر غير المباشر لمتغير وسيط يعزز العلاقة بين ممارسات الاستدامة والكفاءة التشغيلية، مما يدعم التوجه المنهجي للدراسة الحالية في اعتماد التكنولوجيا الذكية كمتغير وسيط. غير أن دراسة محمود وعثمان ركزت على الشركات الصناعية في سياق اقتصادي مستقر.
[bookmark: _Hlk201962275]دراسة أبو خشبة (2022) بعنوان: أثر ممارسات الاستدامة على الأداء المستدام لسلسلة التوريد: الدور الوسيط لممارسات تقليل الفاقد وابتكار العملية: دراسة تطبيقية على عينة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية في محافظة الإسكندرية.
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر ممارسات الاستدامة على الأداء المستدام لسلسلة التوريد، مع التحقق من الدور الوسيط لكل من ممارسات تقليل الفاقد وابتكار العملية، وذلك في عينة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية بمحافظة الإسكندرية، حيث المتغير المستقل هو ممارسات الاستدامة وتشمل الإدارة البيئية، والتواصل مع الموردين، وتقييم الأثر الاجتماعي، والمتغير الوسيط هو ممارسات تقليل الفاقد وابتكار العملية، في حين أن المتغير التابع هو الأداء المستدام لسلسلة التوريد،
اتبعت الدراسة المنهج الكمي، مع توزيع استبيان محكم على مديري هذه المشروعات، وتم استخدام تحليل الانحدار واختبارات الوساطة الإحصائية لتقييم العلاقات،
وتوصلت الدراسة إلى أن ممارسات الاستدامة تؤثر بشكل إيجابي على الأداء المستدام، لكن تأثيرها يصبح أكثر فاعلية عند تفعيل مبادرات تقليل الفاقد وتحفيز الابتكار في العمليات، مما يدل على أهمية التداخل بين ممارسات الإدارة البيئية والتطوير الصناعي،
تدعم هذه الدراسة التوجه العام للدراسة الحالية من حيث أهمية اختبار الأثر الوسيط في العلاقة بين ممارسات الاستدامة والنتائج التشغيلية، إذ أكدت أن إدماج ممارسات إضافية (مثل تقليل الفاقد) يعزز تأثير الاستدامة.
دراسة Arning,2024) &Venghaus) بعنوان: Sustainable practices and household resilience: an empirical analysis of behavior change in times of crises.
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر ممارسات الاستدامة على مرونة الأسر وسلوكها التكيفي في أوقات الأزمات، مع التركيز على كيفية تغيّر السلوك البيئي الفردي في ظل التحديات المرتبطة بالطاقة والموارد، حيث المتغير المستقل هو ممارسات الاستدامة وتشمل تقليل استهلاك الطاقة، وإعادة استخدام الموارد، واتباع سلوكيات صديقة للبيئة، والمتغير التابع هو مرونة الأسر (Household Resilience) في التعامل مع الأزمات البيئية والاقتصادية،
اتبعت الدراسة المنهج الكمي باستخدام استبيان إلكتروني تم توزيعه على عينة تمثيلية من الأسر الألمانية، وتم تحليل البيانات باستخدام نماذج الانحدار والتحليل العاملي، بهدف قياس العلاقة بين وعي الأفراد البيئي وسلوكياتهم في تقليل الأثر البيئي،
وتوصلت الدراسة إلى أن هناك ارتباطًا إيجابيًا بين تبني الأسر لممارسات الاستدامة وارتفاع مستويات المرونة السلوكية والتكيفية في أوقات الأزمات، إذ ساهمت تلك الممارسات في خفض معدلات الاستهلاك وتحسين أنماط الاستجابة للطوارئ، كما أن الأسر ذات الوعي البيئي العالي كانت أكثر قدرة على التكيف مع أزمات مثل أزمة الطاقة الأوروبية،
وأوصت الدراسة بضرورة دعم الحملات التوعوية الموجهة للأسر، وتضمين مفاهيم الاستدامة في التعليم المجتمعي، إلى جانب تطوير سياسات تشجع على الاستهلاك المسؤول وتقلل الاعتماد على الموارد غير المتجددة، باعتبار ذلك مدخلًا لتعزيز الصمود المجتمعي في الأزمات المستقبلية.
دراسة Literal (2020) بعنوان: Influence of Sustainable Management Practices, Strategic Orientation and Organizational Culture on Sustainability Performance in Manufacturing Firms.
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل تأثير ممارسات الإدارة المستدامة والتوجه الاستراتيجي والثقافة التنظيمية على الأداء الاستدامي في الشركات الصناعية، وذلك في بيئة قطاع التصنيع بالفلبين، حيث المتغير المستقل هو ممارسات الإدارة المستدامة، وتشمل الإدارة البيئية، إدارة الموارد، والامتثال التنظيمي، والمتغيرات الوسيطة هي التوجه الاستراتيجي والثقافة التنظيمية، أما المتغير التابع فهو الأداء الاستدامي للمؤسسة،
اتبعت الدراسة المنهج الكمي، حيث تم توزيع استبيان على مديري ووحدات التشغيل في عدد من الشركات الصناعية، وتم تحليل البيانات باستخدام الانحدار الخطي المتعدد ونماذج تحليل المسار (Path Analysis) لتقييم طبيعة العلاقات بين المتغيرات،
وتوصلت الدراسة إلى أن ممارسات الإدارة المستدامة تؤثر بشكل مباشر وإيجابي على الأداء الاستدامي، كما أن هذا الأثر يتعزز عند توافر ثقافة تنظيمية داعمة وتوجه استراتيجي واضح نحو الاستدامة، وأشارت النتائج إلى أن المؤسسات التي دمجت الاعتبارات البيئية والاجتماعية في صلب عملياتها التشغيلية أظهرت مستويات أعلى من الأداء المستدام،
تدعم هذه الدراسة الاتجاه العام للدراسة الحالية من حيث إثبات الأثر الإيجابي لممارسات الاستدامة على تحسين الأداء والسلوك التكيفي، إلا أن نطاقها ينصب على المستوى الأسري والسلوك البيئي الفردي.
دراسة  Salem etal.,2023)) بعنوان: Promoting Sustainable Food Practices in Food Service Industry: An Empirical Investigation on Saudi Arabian Restaurants.
هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف أثر ممارسات الغذاء المستدام على الأداء البيئي والتشغيلي في قطاع خدمات الطعام بالمملكة العربية السعودية، مع التركيز على العوامل التي تعزز تبني هذه الممارسات في المطاعم، حيث المتغير المستقل هو ممارسات الغذاء المستدام وتشمل تقليل هدر الطعام، استخدام المكونات المحلية، والتعبئة البيئية، والمتغير التابع هو الأداء المستدام للمطاعم، بينما شملت المتغيرات الداعمة عوامل مثل وعي الإدارة، وتوافر الموارد، وسلوك المستهلك،
اتبعت الدراسة المنهج الكمي من خلال توزيع استبانة على عينة من مديري المطاعم والعاملين في قطاع خدمات الطعام بعدة مدن سعودية، وتم تحليل البيانات باستخدام النمذجة المعادلية الهيكلية (SEM) لاختبار العلاقات بين المتغيرات،
وتوصلت الدراسة إلى أن ممارسات الغذاء المستدام تسهم بشكل ملحوظ في تحسين الأداء البيئي والتشغيلي للمطاعم، كما أن هذا الأثر يكون أكثر وضوحًا في المؤسسات التي تتبنى ثقافة تنظيمية داعمة للاستدامة، وتُظهر مرونة في تعديل سلاسل التوريد، إضافة إلى أهمية وعي المستهلكين كعامل مؤثر في نجاح المبادرات المستدامة،
تتوافق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تأكيد دور ممارسات الاستدامة في تحسين الأداء، لكنها تختلف في سياق التطبيق؛ إذ ركزت على قطاع خدمات الطعام.
المجموعة الثانية: الدراسات التي تناولت كفاءة إدارة الحشود وعلاقته بالمتغيرات الأخرى.
دراسة الحناوي وآخرون (2023) بعنوان: علاقة طب الحشود بإدارة الحشود في الحج والعمرة.
هدفت هذه الدراسة إلى بيان العلاقة بين طب الحشود وإدارة الحشود خلال مواسم الحج والعمرة، من خلال تحليل ميداني للتحديات الصحية والتنظيمية التي تواجه الجهات المعنية، حيث المتغير المستقل هو طب الحشود بأبعاده المتعلقة بالإسعاف الوقائي، والرصد الوبائي، والتنسيق بين الفرق الطبية، أما المتغير التابع فهو كفاءة إدارة الحشود، واشتملت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، مع تحليل لواقع الممارسة الصحية خلال مواسم الحج والعمرة، بالاعتماد على تقارير وإحصائيات ومقابلات مع مختصين،
وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة وثيقة بين الجاهزية الطبية والتخطيط الصحي ونجاح خطط الحشود، خاصة في التعامل مع الكثافات البشرية والمخاطر الصحية، كما أكدت أن ضعف الربط بين منظومة الصحة والجهات الأمنية قد يؤدي إلى تأخر الاستجابة في بعض الحالات،
تتقاطع هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تناول كفاءة إدارة الحشود بوصفها متغيرًا تابعًا، لكنها تختلف في تركيزها على طب الحشود كعامل مؤثر.
دراسة الحناوي وآخرون (2022) بعنوان: دور قطاع الرعاية الصحية في إدارة الحشود في الحج والعمرة.
هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف دور القطاع الصحي في دعم جهود إدارة الحشود خلال الحج والعمرة، وذلك من خلال تحليل البنية المؤسسية للقطاع الصحي، ومدى جاهزيته للتعامل مع الحشود، حيث المتغير المستقل هو أداء قطاع الرعاية الصحية والمتغير التابع هو إدارة الحشود بفعالية، وقد استخدمت الدراسة المنهج الكمي والوصفي من خلال مراجعة الوثائق وتقارير وزارة الصحة السعودية،
وتوصلت الدراسة إلى أن نجاح إدارة الحشود لا يقتصر على التنظيم الأمني، بل يتطلب جاهزية صحية متكاملة من حيث الاستعدادات الوقائية والطبية، وأن التنسيق بين القطاع الصحي وقطاعات الأمن والخدمات المساندة يعزز من سلامة الحجاج،
تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في أهمية تعزيز كفاءة إدارة الحشود وتحليل العوامل المؤثرة فيها، إلا أنها ركزت على الجاهزية الصحية بوصفها العامل الرئيس.
دراسة عياد (2022) بعنوان: دور الإدارة الإلكترونية في تحسين إدارة الحشود من وجهة نظر العاملين في منظومة الحج والعمرة.
هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر الإدارة الإلكترونية في تحسين مستوى إدارة الحشود من وجهة نظر العاملين في منظومة الحج والعمرة، حيث المتغير المستقل هو الإدارة الإلكترونية وتمثلت أبعاده في: النظم الذكية، قواعد البيانات، المراقبة الرقمية، أما المتغير التابع فهو كفاءة إدارة الحشود، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، باستخدام استبانة ميدانية تم توزيعها على عينة من الموظفين العاملين في المؤسسات المرتبطة بخدمات الحج،
وتوصلت الدراسة إلى أن الإدارة الإلكترونية تساهم بشكل مباشر في تحسين التنسيق، ومتابعة الحشود، وتقليل الازدحام، كما أشارت إلى أن نظم الرقابة الرقمية تمثل عنصرًا حاسمًا في إدارة الحشود الفعالة،
تتقاطع هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في إبراز أهمية التقنيات الرقمية في تعزيز كفاءة إدارة الحشود، إلا أنها ركزت تحديدًا على الإدارة الإلكترونية بأبعادها التقليدية.
دراسة اليوسف (2016) بعنوان: دارة الحشود. الأمن والحياة.
هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم إدارة الحشود في السياق السعودي، من خلال استعراض العناصر الأساسية لنجاح خطط إدارة الحشود، والتحديات التي تواجه الجهات الأمنية والتنظيمية، حيث المتغير المركزي في الدراسة هو مفاهيم وتقنيات إدارة الحشود، وركزت على الأبعاد المتعلقة بالتحكم بالتدفق البشري، والجاهزية الميدانية، وتنسيق الأدوار بين الأجهزة،
اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي، من خلال تحليل وثائق وتقارير وخطط سابقة لإدارة الحشود في موسم الحج، وتوصلت الدراسة إلى أن إدارة الحشود تتطلب استجابة فورية ومرونة تنظيمية عالية، وأن العامل البشري والتقني يلعب دورًا متكاملًا في ضمان الأمن وسلامة الحجاج، كما أبرزت أهمية نظم الإنذار المبكر وتخطيط المسارات،
تُعد هذه الدراسة مرجعًا تأسيسيًا لمتغير كفاءة إدارة الحشود في الدراسة الحالية، إذ أسهمت في تحديد أبعاد هذا المتغير مثل الانسيابية، الجاهزية، والاستجابة.
دراسة (Grimes etal.,2024) بعنوان: Crowd-Related Considerations at Mass Gathering Events: Management, Safety, and Dynamics.
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الجوانب الأساسية المرتبطة بإدارة الحشود في الفعاليات الجماهيرية الكبرى، بما في ذلك الجوانب التنظيمية والسلوكية والأمنية، حيث المتغير المستقل هو إدارة الحشود من حيث التنظيم المسبق، مراقبة السلوك الجمعي، وخطط الطوارئ، والمتغير التابع هو سلامة الحشود وكفاءة الحركة في المواقع كثيفة التجمع.
اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وناقشت من خلال إطار نظري وتطبيقي مجموعة من النماذج العالمية لإدارة الحشود، مستعرضةً حالات دراسية من فعاليات رياضية ودينية وسياسية، وبيّنت كيف أن فهم سلوك الحشود والاعتماد على قواعد ديناميكية الحركة يعدان من العناصر الجوهرية للسلامة التشغيلية.
وتوصلت الدراسة إلى أن إدارة الحشود الفعالة لا تقتصر على التنظيم المسبق فحسب، بل تتطلب مراقبة آنية دائمة وفهمًا دقيقًا لتغير الاتجاهات الحركية والكتلية، كما بيّنت أهمية التدريب العملي للقائمين على الحشود وربطهم بأنظمة ذكية لتحليل الكثافة وتوجيه التدفق،
تُسهم هذه الدراسة في تعزيز الفهم النظري لمفهوم كفاءة إدارة الحشود من خلال إبراز أهمية التنظيم المسبق والمراقبة اللحظية، لكنها تختلف عن الدراسة الحالية في أنها لا تدمج ممارسات الاستدامة ضمن نموذجها التحليلي.
دراسة Karmakar etal.,2024)) بعنوان: An Intelligent Crowd Density and Motion Direction Estimation for Real-Time Crowd Dynamics.
هدفت هذه الدراسة إلى تطوير نموذج تقني قائم على الذكاء الاصطناعي يتيح تقدير كثافة الحشود واتجاه حركتها بشكل فوري، بغرض تعزيز سلامة وإدارة الحشود في المواقع العامة، حيث المتغير المستقل هو النظام الذكي المقترح، ويشمل خوارزميات تحليل الفيديو، تقنيات تعلم الآلة، واستشعار الاتجاهات، والمتغير التابع هو دقة تحليل حركة الحشود في الزمن الحقيقي.
استخدمت الدراسة منهجًا تجريبيًا، حيث تم تصميم النموذج واختباره ميدانيًا باستخدام مقاطع فيديو لحشود بشرية في مناسبات مختلفة، وتم تحليل كفاءة النموذج في تقدير الكثافة واتجاه الحركة بدقة زمنية عالية.
وأظهرت النتائج أن النموذج استطاع تحقيق نسبة دقة تتجاوز 93% في تحديد اتجاه التدفق وتغيره، كما تمكن من تصنيف المناطق الخطرة التي تزداد فيها الكثافة بشكل مفاجئ، وهو ما يتيح للجهات التنظيمية اتخاذ قرارات استباقية قبل حدوث الازدحام أو التدافع.
تتوافق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في إبراز الدور المحوري للتكنولوجيا الذكية في تعزيز كفاءة إدارة الحشود، لكن تركيزها انصبّ على تطوير نموذج تقني تجريبي لتحليل الكثافة الحركية.
المجموعة الثالثة: الدراسات التي تناولت التكنولوجيا الذكية وعلاقته بالمتغيرات الأخرى.
دراسة صالحي (2021) بعنوان: القوة الذكية: التنافس العالمي على قوة الفضاء الإلكتروني والقدرات السيبرانية.
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل مفهوم القوة الذكية في سياق الفضاء الإلكتروني والقدرات السيبرانية، موضحةً كيف أصبحت السيطرة على البنية التحتية الرقمية والسيادة المعلوماتية أحد عناصر التنافس الجيوسياسي بين الدول، حيث تناولت الدراسة المتغير المستقل المتمثل في القدرات السيبرانية ومظاهر القوة الذكية، بينما المتغير التابع تمثل في موقع الدول في النظام الدولي الرقمي المعاصر، وقد استخدمت الباحثة المنهج التحليلي من خلال مراجعة الأدبيات والمصادر الفكرية الغربية والعربية التي ناقشت تطور الفضاء الإلكتروني في العلاقات الدولية.
وتوصلت الدراسة إلى أن القوة الذكية السيبرانية لم تعد رفاهية بل باتت ضرورة في بناء النفوذ الاستراتيجي، وأن امتلاك أدوات هجومية ودفاعية في المجال السيبراني يمثل ركيزة لفرض السيادة وحماية المصالح، كما أظهرت الدراسة تصاعد المخاطر الأخلاقية والأمنية المرتبطة باستخدام هذه القوة.
تتقاطع دراسة صالحي (2021) مع الدراسة الحالية في إبراز أهمية التقنيات الرقمية الذكية ودورها في دعم القدرة المؤسسية على الاستجابة والتكيف، إلا أن نطاقها يظل استراتيجيًا وجيوسياسيًا، بينما تركز الدراسة الحالية على التطبيقات التشغيلية للتكنولوجيا الذكية في إدارة الحشود داخل منظومة الحج والعمرة.
دراسة هاشم وعبد السادة (2023) بعنون: تكنولوجيا الاتصال: ماهيتها وآثارها.
هدفت الدراسة إلى توضيح ماهية تكنولوجيا الاتصال وتحليل انعكاساتها الاجتماعية والثقافية والمعرفية، من خلال تناولها لأبرز خصائص وسائل الاتصال الرقمية المعاصرة وتأثيرها في تشكيل الوعي والسلوك الجماهيري، حيث المتغير المستقل هو تكنولوجيا الاتصال بأشكالها التفاعلية والرقمية، والمتغير التابع هو التحولات الاجتماعية والثقافية والمعرفية، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال تحليل محتوى النصوص والمصادر المتعلقة بالتطور الاتصالي وتفسيرها في ضوء الواقع العربي .
وتوصلت الدراسة إلى أن تكنولوجيا الاتصال أفرزت فضاءً إعلاميًا مفتوحًا يحد من السيطرة التقليدية للدولة، كما أدت إلى تعزيز الأنماط الفردية للتواصل والتعبير، لكنها أيضًا ساهمت في نشر المعلومات المضللة وأثّرت على بنية العلاقات الاجتماعية.
تتقاطع هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تناولها لتكنولوجيا الاتصال كجزء من التحول الرقمي، إلا أنها تتناولها من منظور اجتماعي–ثقافي، بينما تركز الدراسة الحالية على التكنولوجيا الذكية بوصفها عنصرًا تشغيلـيًا يؤثر في كفاءة إدارة الحشود.
دراسة علي (2021) بعنوان: دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق الاستدامة البيئية.
سعت هذه الدراسة إلى الكشف عن دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دعم أهداف الاستدامة البيئية، مع التركيز على آليات تقليل الأثر البيئي وتحسين كفاءة الموارد، حيث المتغير المستقل هو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأبعادها المتعلقة بالأنظمة الذكية وإدارة البيانات والاتصال المؤسسي، أما المتغير التابع فهو الاستدامة البيئية، وقد استخدمت الدراسة المنهج الكمي من خلال استبانة موجهة إلى العاملين في بعض المؤسسات الحكومية، إلى جانب المنهج التحليلي في تفسير النتائج،
وتوصلت الدراسة إلى أن اعتماد تكنولوجيا المعلومات يساهم بشكل فعال في تحسين إدارة الموارد الطبيعية، وتخفيض نسب الانبعاثات من خلال الأنظمة الذكية للمراقبة والتحكم، كما أبرزت الدراسة ضعف الوعي المؤسسي بأهمية التحول الرقمي البيئي في بعض القطاعات،
تتوافق دراسة علي (2021) مع الدراسة الحالية في الربط بين التكنولوجيا والاستدامة، إلا أنها ركّزت على التأثير المباشر لتكنولوجيا المعلومات في تعزيز الاستدامة البيئية، بينما تعتمد الدراسة الحالية نموذجًا أكثر تكاملًا من خلال دراسة التكنولوجيا الذكية كمتغير وسيط يعزز أثر ممارسات الاستدامة على كفاءة إدارة الحشود.
دراسة Popova etal.,2023) ( بعنوان: Assessment of relationships between smart technologies, corporate sustainability, and economic behavior of companies.
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم العلاقة بين استخدام التقنيات الذكية والاستدامة المؤسسية، وسلوك الشركات الاقتصادي، وذلك في سياق بيئات الأعمال الصناعية في أوروبا الشرقية، حيث المتغير المستقل هو التكنولوجيا الذكية، ويتضمن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، وأنظمة التحليل التنبئي، والمتغير التابع هو الاستدامة المؤسسية بأبعادها البيئية والاجتماعية والاقتصادية، في حين شمل النموذج متغيرًا وسيطًا يتمثل في السلوك الاقتصادي للشركات.
اتبعت الدراسة المنهج الكمي التحليلي، حيث تم جمع البيانات من خلال استبانة وزعت على مديري 150 شركة صناعية في أوكرانيا وروسيا، وتم تحليل العلاقات بين المتغيرات باستخدام نماذج الانحدار المتعدد والتحليل البنيوي.
وتوصلت الدراسة إلى أن اعتماد التكنولوجيا الذكية يعزز من قدرة الشركات على تحقيق الاستدامة، وخاصة من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية وترشيد استخدام الموارد، كما أظهرت النتائج أن الشركات التي تبنّت ممارسات اقتصادية رشيدة مدعومة بتكنولوجيا ذكية كانت أكثر قدرة على الاستجابة للتغيرات البيئية وتحقيق الربحية المستدامة.
تتلاقى هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تناول التكنولوجيا الذكية بوصفها عنصرًا مؤثرًا في الاستدامة المؤسسية، غير أن الاختلاف الجوهري يكمن في سياق التطبيق؛ فقد ركزت Popova et al، وعلى القطاع الصناعي الأوروبي، بينما تتناول الدراسة الحالية قطاعًا ميدانيًا فريدًا يتمثل في إدارة الحشود خلال الحج والعمرة.
دراسة Mahmood (2024) بعنوان: The Role of Smart Technology in the Field of Information Technology: A Systematic Review.
هدفت هذه الدراسة إلى تقديم مراجعة منهجية لدور التكنولوجيا الذكية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، من خلال تحليل الأدبيات العلمية المنشورة خلال الفترة من 2015 إلى 2023، حيث المتغير المحوري هو التكنولوجيا الذكية، وتضمنت الدراسة أبعادًا مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، البلوكتشين، والتعلم الآلي، وتأثيرها على تطوير البنية التحتية التقنية، وأمن المعلومات، وكفاءة معالجة البيانات،
اعتمدت الدراسة على المنهج النوعي من خلال مراجعة منهجية لأكثر من 60 دراسة منشورة في قواعد بيانات عالمية، وتم تصنيف نتائج الدراسات وفق محاور تطبيقية وتأثيرية، مع تحليل الفجوات المعرفية في كل محور.
وتوصلت الدراسة إلى أن التكنولوجيا الذكية أصبحت ركيزة أساسية في تطوير الأنظمة المعلوماتية، خاصة في مجالات تحليل البيانات الضخمة، التشغيل الآلي للعمليات، وتعزيز حماية البيانات، كما أن المؤسسات التي استثمرت في هذه التقنيات أظهرت مرونة أعلى في التكيف مع متطلبات الأمن السيبراني والتحول الرقمي.
تدعم هذه الدراسة التوجه العام للدراسة الحالية التي تعتمد على التكنولوجيا الذكية كعامل وسيط، وذلك من خلال تأكيدها أهمية التقنيات الذكية في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز القدرات التحليلية، إلا أن اختلاف السياق واضح؛ فقد ركزت دراسة Mahmood على قطاع تكنولوجيا المعلومات بصورة عامة، بينما تطبق الدراسة الحالية التكنولوجيا الذكية في سياق ميداني عالي الديناميكية وهو إدارة الحشود في الحج والعمرة.
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على الرغم من تعدد الدراسات التي تناولت موضوعات الاستدامة والتكنولوجيا الذكية وكفاءة الأداء التنظيمي كلٌّ على حدة، فإن المراجعة التحليلية للأدبيات تكشف عن عدد من الثغرات المنهجية والمضمونية التي لم تُعالج بعد بصورة متكاملة. فقد ركزت معظم الدراسات السابقة، مثل Al-Zahrani (2022) وKhan et al. (2023) وLin & Chen (2021)، على ممارسات الاستدامة من منظورها الثلاثي (البيئي، الاقتصادي، والاجتماعي) في بيئات مؤسسية تقليدية كالمؤسسات التعليمية والصناعية والخدمية التي تتسم بدرجة عالية من الاستقرار التنظيمي وقابلية التنبؤ.
 ومع ذلك فإن هذه الدراسات لم تتناول الاستدامة بوصفها آلية تشغيلية ديناميكية تعمل في بيئات تتصف بالتغيّر اللحظي والتعقيد الميداني، كما هو الحال في إدارة الحشود البشرية في موسمَي الحج والعمرة، حيث تتقاطع اعتبارات الأمن واللوجستيات مع الأبعاد الإنسانية والدينية في وقت واحد.
كذلك، وعلى الرغم من أن عددًا من الدراسات الحديثة — مثل Wang (2022) وYousef & Al-Qahtani (2021) — تناول دور التكنولوجيا الذكية في تحسين الأداء المؤسسي، فإنها غالبًا ما عالجت هذا الدور بمعزل عن الإطار المستدام، أي بوصف التكنولوجيا مجرد أداة لتحسين الكفاءة أو تقليل التكاليف التشغيلية، دون بحث كيف يمكن لهذه الأدوات الرقمية أن تعمل كوسيط استراتيجي يعزّز العلاقة بين ممارسات الاستدامة وكفاءة الإدارة في البيئات المعقدة، كما أن معظم النماذج السابقة اقتصرت على تحليل العلاقات المباشرة بين المتغيرات، ولم تختبر العلاقات غير المباشرة أو الأثر الوسيط الذي يمكن أن تمارسه التكنولوجيا الذكية داخل منظومة تشغيلية شاملة.
ومن ناحية المنهج والتطبيق، انحصرت غالبية الدراسات السابقة في بيئات مستقرة ومنخفضة الكثافة البشرية، ولم تمتد إلى البيئات الديناميكية عالية المخاطر والكثافة مثل مواسم الحج والعمرة، كما اقتصرت العينات البحثية على فئات إدارية أو أكاديمية محدودة، في حين أن البيئة الميدانية لإدارة الحشود تستلزم التعامل مع فاعلين متعددين (منظمين، تقنيين، ميدانيين، وأمنيين) يعملون في ظروف تتطلب قرارات فورية واستجابة آنية. 
ما تتميز بية هذه الدراسة 
·  تقدم الدراسة نموذجًا تفسيريًا يجمع بين ممارسات الاستدامة والتكنولوجيا الذكية وكفاءة إدارة الحشود في إطار واحد متكامل، وهو ما لم تتناوله الدراسات السابقة التي عالجت هذه المفاهيم بصورة منفصلة.
· تسعى الدراسة إلى قياس الدور الوسيط للتكنولوجيا الذكية في تعزيز أثر ممارسات الاستدامة على كفاءة إدارة الحشود، باستخدام نماذج سببية كمية تعتمد على التحليل الإحصائي المتقدم، بما يضيف بعدًا تفسيريًا جديدًا للأدبيات القائمة.
· تتميز الدراسة بتطبيقها في موسمَي الحج والعمرة، وهي بيئة تشغيلية ذات خصوصية استثنائية تتسم بارتفاع الكثافة البشرية وتنوّع الثقافات وتغيّر الظروف الميدانية بشكل لحظي، وهو ما يمنح النتائج قيمة تطبيقية عالية تمتد إلى مجالات إدارة الحشود الكبرى عالميًا.
·  تعتمد هذه الدراسة على عينة ميدانية من العاملين في إدارة وتنظيم الحشود والمختصين التقنيين، ما يوفّر بيانات أكثر عمقًا وارتباطًا بالواقع العملي.
·  تنسجم الدراسة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء منظومة حج وعمرة مستدامة وذكية، وتقدّم توصيات علمية يمكن توظيفها في سياسات تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل المخاطر وتعزيز الاستدامة المؤسسية في إدارة الحشود.
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